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 تقليص أعداد البشر

الاتب

محمد القبيس 

من منا لم يسمع عن المؤامرة الظلامية الت يحيها أشخاص مشهورون لتقليل البشرية، وإنشاء حومة عالمية تحم
العالم وتُطبق سيطرتها عل اقتصاداته. من منا لم يسمع عن الطائرات الت تجوب سماوات المعمورة لتسميم الناس

ف أنواع السموم والغازات، ويشاهد مقاطع فيديو تصور كيفية تفريغ الطائرات لتلك «السموم»، بينما ه بشت
الحقيقة تعرض طائرات تفرغ وقودها لأسباب طارئة، حسبما هو متبع ف عالم الطيران.

اليوم، لا تخلو المجالس ومجموعات «واتس أب»، وحت الأحاديث المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة من الانشغال
بمؤامرة مجنونة يظن أنها تُحاك للعالم. سيناريوهات لانهائية تطلع علينا كل ساعة لتحيل حياتنا إل جحيم حال وآخر

منتظر.
من وجهة نظري الشخصية، فإن هذه ليست مؤامرة، بيد أن هناك بالفعل، مؤامرة كبرى لا نعلم مدى خطورتها أو سنعلم

خطورتها، لن بعد فوات الأوان ربما. فلو نظرنا إل الرة الأرضية اليوم، وقمنا بعملية حسابية بسيطة لوجدنا أن
الإنسان لا يشغل سوى 30% من مساحتها، ولو فرضنا جدلا أنها 50%، فالمتبق لدينا هو 50% أخرى يمن أن تتسع

ل7 مليارات نسمة إضافية، ما يعن عدم وجود أي خطر يتهدد حياة الإنسان أبداً، فالأرض تتسع دوماً لل البشر، واله
سبحانه وتعال يغشانا برحمته، وبيده مقاليد كل شء.

ولو فرضنا جدلا أن هناك من يخطط لتخفيض أعداد البشر، فهل هذا هدف صعب المنال؟ بالتأكيد لا؛ بل هو أمر سهل
يمن تحقيقه بطرائق لا تخطر عل بال، كإشعال حروب عالمية، ودس السموم ف أغذية الأطفال، ونشر الأمراض

والفيروسات المميتة وهذا دواليك.
إن المؤامرة البرى اليوم، ه إشغال البشرية بأمور تم خلقها والترويج لها حت ننشغل عن أهم استثمار، ألا وهو

استثمار الأراض المتبقية، والاستثمار ف الإنسان الفرد، بقصد وضع أياديهم عل ثروات كوكبنا الجميل.
إن من يدع أن أرضنا لم تعد قادرة عل استيعاب الزيادة السانية المتسارعة، فلامه غير صحيح؛ لأن المعمورة غنية



بالثروات والمحاصيل، مثلا السودان الت يطلق عليها سلة الأرض الغذائية، وهناك أمثلة كثيرة لبلدان أخرى لو استُغلّت
بالشل الصحيح فلن يعرف العالم المجاعة يوماً.

إذن فالمؤامرة البرى ه إشغالنا بمواضيع فارغة أصبحت مدار حديث الجميع كباراً وصغاراً. الحرب الجديدة اليوم
ه «فرة»، أو كما أسميها «كذبة»، يروج لها إعلامياً وفرياً حت ينشغل العالم بها، بينما تستغل بعض اليانات هذا
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